
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ي آي  
 
 الحكيم الذكر توالي القصر المتشابه ف

 دراسة دلالية 
The succession of similar short vowels in the verses of the Qur’an 

A semantic study  
 

  ملخص

ي 
ي النص القرآن 

ي النصوص العربية عامة وف 
يمثل القصر أحد أهم الأساليب الدلالية ف 

ي يشبر إليها، كإشارته إلى 
ا متعددة عن طريق توظيفه للأدوات الت 

ً
ز وجوه خاصة، فهو يبر

ز صورة  تخصيص  المفعول به فيقدم على الفاعل، أو تخصيص الخبر فيقدم على المبتدأ، أو يبر

ي 
، وهذا كله ممّا أشارت إليه المدونات العربية المختصة الت  ي

التوكيد عن طريق الاستثناء والنف 

ي هذه الدراسة تحاول الباحثة تسليط الضوء على  عنت
بدراسة أساليب القصر المتنوعة، لكن ف 

ي القرآن الكريم، أو ما يمكن ا
ي النص   عليه بـــ صطلاحلاالقصر المتوالىي ف 

" القصر المتوالىي ف 

ي الآية الواحدة، سواء كان التكرار من الأسلوب نفسه فيكون 
"، فما فائدة توالىي القصر ف  ي

القرآن 

 القصر 
َّ
ا، وتوصلت الباحثة لنتيجة مفادها أن

ً
القصر متشابهًا، أم متغايرًا فيكون القصر متشابك

ي له فوائد دلالية عظيمة منها
ي النص القرآن 

  ,التخصيص، وشدة لفت الانتباه للمخصص المتكرر ف 

أو المقصور؛ لكونه محل ابتلاء للإنسان، فكانت أساليب زيادة القصر وتكراره إشارة إلى أهميته 

ا لغويًا
ً
 عن معرفة أن الحذف ليس ترف

ً
ي الإيقاع بقدر ما هو  ,عند الله جلّ وعلا، فضلا

أو زيادة ف 

ي لمعرفة المراد
 الإلهي محصلة.  أسلوب يثبر انتباه المتلف 
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Abstract 
The restriction represents one of the shares of semantic methods in Arabic 

texts in general and in the Qur’anic text in particular. It highlights multiple 

aspects through its use of the tools it refers to, such as its reference to the 

specification of the object, so it is presented before the agent, or the 

specification of the predicate, so it is presented before the subject, or it 

highlights the image of emphasis through exception and negation. All of this is 

what the specialized Arabic blogs that were concerned with studying the 

various restriction methods indicated, but in this study the researcher tries to 

shed light on the successive restriction in the Holy Qur’an, or what can be 

termed “the successive restriction in the Qur’anic text”, so what is the benefit 

of the succession of restriction in one verse, whether the repetition is from the 

same method, so the restriction is similar, or different, so the restriction is 

intertwined, and the researcher reached a conclusion that the repeated 

restriction in the Qur’anic text has great semantic. 

  

Keywords: Palace, similar palace, deletion, repetition 
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 مقدمة 
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم دستورًا للقلوب ومصدرًا للهداية، وجعل  

حصر. 
ُ
ا لا تنفد وبدائع لا ت

ً
 من آياته كنوز

ي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، وهو الحبل الممدود  
إنه الكتاب الذي لا تنقض 

 بير  السماء والأرض، الذي أدهش العقول ببيانه وأسر القلوب بجمال نظمه.  

ي النفوس، أسلوب "القصر"،  
ا ف  ً ومن أبدع أساليب القرآن الكريم وأشدها تأثبر

ي كلمات قليلة، تتفجر بالدلالات وتتسع 
ي العظيمة ف 

حيث يوجز الله جل وعلا المعان 

ي العقول.  حتر
ُ
ي صورة تأسر القلوب وت

 للأفكار، لتعبر عن الحقائق ف 

قصًرا  تحمل  قرآنية  آيات  تتوالى  حينما   
ً
وجمالً  

ً
جلالً الأسلوب  هذا  ويزداد 

 ، المعت  إلى  الطريق  له  وتختصر  التفصيل  عن  القارئ  ي 
غت 
ُ
فت نظمها،  ي 

ف  متشابهًا 

 بأسلوب يعبق بالبلاغة ويشع بالدقة.  

الفريد،   ي 
البيان  الأسلوب  هذا  أعماق  ي 

ف  الغوص  إلى  يسعى  البحث  هذا  إن 

ي آيات  
ي تنبثق من توالىي القصر المتشابه ف 

واستكشاف الدلالات اللغوية والروحية الت 

الإعجاز  عن  البحث  يكشف  القرآنية،  النماذج  تحليل  ومن خلال  الحكيم.  الذكر 

المع بناء  ي 
ف  يسهم  وكيف   ، التوالىي لهذا  القارئ،  الدلالىي  وجدان  ي 

ف  وترسيخها  ي 
ان 

اب من أسرارها.    ا لفهم النصوص القرآنية والاقب 
ً
ا جديد

ً
ا بُعد

ً
 مضيف

 خالصًا 
ً
ي صرح الدراسات القرآنية، وعملً

أسأل الله أن يكون هذا البحث لبنة ف 

سواء   إلى  والهادي  الموفق  والله   ، والباحثير  القراء  به  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه 

 السبيل.  

ي والقواعد 
ي تساعد على الاستدلال المنطف 

ومع اتساع علوم اللغة العربية الت 

لقيت فيه، وجدت 
ُ
ي وضعها المختصون، بما يتناسب وبيئة النص الذي أ

الدلالية الت 
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ي المستوحاة من النصوص الأدبية  
ي اقتناص المعان 

 - الباحثة تفاوت علماء اللغة ف 

الكريم   القرآن  نصوص  عن   
ً
الصور    –فضلا ز  تبر وبالتالىي  الدراسة،  محل  ي هي 

الت 

ها  ي تلك النصوص، ومدى تأثبر
الدلالية المستخرجة من أثر توالىي أساليب القصر ف 

 دلاليًا. 

ي  
فة ف 

ّ
ي إيصال المعت  وتوكيده، عِبر أساليبه المكث

تظهر قدرة أسلوب القصر ف 

ي تتناثر بصورة 
، الت  ي

ز من قدرة اللغة ودلالتها على المعان  النصوص الأدبية، لما يبر

الضوء لكشف   ثلاثية، أو    ثنائية،أو    مفردة، تسلط  الباحثة  من  يجعل  مما  أكبر  أو 

آيات   ي نصوص 
توظيفه ف  الأسلوب، وكيفية  من هذا  المستوحاة  الدلالية  ي 

المعان 

 القرآن الكريم. 
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 المبحث الأول: الأثر الدلالي للقصر 

ا 1
ً
 واصطلاح

ً
 : القصر لغة

ء، بطريق مخصوص، وذلك كتخصيص  ي
ء بش  ي

ي اللغة: هو تخصيص ش 
القصر ف 

ي )ابن فارس: 
ي قوله تعالى:  96/  5م،  1979المبتدأ بالخبر بطريق النف 

مَا   َو (، كما ف 

رُورِ  
ُ
غ
ْ
ال  
ُ
 مَتاع

َّ
إِلا يا 

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَياة

ْ
وتخصيص الخبر بالمبتدأ مثل: "ما  ،( 20/ )الحديد   ال

" )أحمد مطلوب:   ي (، والبعض جعل معت  القصر 559/ 1م،  2010شاعر إلا المتنتر

، )د.ت(  عدم المجاوزة إلى الغبر   ي
وعليه، فالقصر هو (  166/  2)ظ: محمد الدسوف 

 مقصود  
ّ
أن إلى  النص  ي 

انتباه متلف  يلفت  ء دون سواه، لكي  ي
ء بش  ي

الش  اختصاص 

ه، فتكون دلالته عليه أبلغ وأوكد.   المتكلم يريد حصر المعت  به دون غبر

   : طرق القصر2

 
ّ
:  يرى علماء العربية أن ا أربــع، هي

ً
 للقصر طرق

ي والاستثناء: نحو قوله تعالى:    أ: 
بْلِهِ النف 

َ
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
 رَسُولٌ ق

َّ
 إِلا

ٌ
د وَما مُحَمَّ

لِبْ عَلى  
َ
ق
ْ
مْ وَمَنْ يَن

ُ
عْقابِك

َ
مْ عَلى أ

ُ
بْت
َ
ل
َ
ق
ْ
تِلَ ان

ُ
وْ ق
َ
 أ
َ
 مات

ْ
إِن
َ
 ف
َ
سُلُ أ َّ اَلله الرُّ

نْ  يَصر ُ
َ
ل
َ
عَقِبَيْهِ ف

اكِرِينَ 
َّ
 وَسَيَجْزِي اُلله الش

ً
يْئا

َ
ي الآية المتقدمة تم القصر عن   (،144آل عمران/ ) ش

فف 

ي  
ي النف  ي محمد   والاستثناء بوساطة الأداةطريق أسلونر : أن النتر

)إلا(، فيكون المعت 

 الرسول  
َّ
إن )صلى الله عليه وآله( هو رسول الله، وقد خلت من قبله الرسل، أي 

ي تبليغ الرسالة الإلهية، 
الخاتم )صلى الله عليه وآله( قد حُصرت وظيفته الأساسية ف 

 رسالته كامل
َّ
ي أن

ي الأنبياء والرسل )ع( مّمن سبقوه ف 
ة وباقية إلى وهو يختلف عن باف 

 يوم الدين.  

ما": نحو قوله تعالى    ب: 
َّ
ماءُ الحصر بالأداة "إن

َ
عُل
ْ
 اَلله مِنْ عِبادِهِ ال

َ ش 
ْ
ما يَخ

َّ
إِن

ورٌ 
ُ
ف
َ
عَزِيزٌ غ  اَلله 

َّ
ي الآية المتقدمة نتج عن طريق الأداة   ،( 28فاطر/  ) إِن

فالقصر ف 
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: العلماءُ فقط هم من يخشون الله تعالى، فحصرت الأداة  ما "، فيكون المعت 
َّ
"إن

هم من أصناف الناس   ما " الخشية من الله تعالى بـ "العلماء" دون غبر
َّ
وأقسامهم، "إن

ي أقسام 
ي الآية هم العلماء به تعالى، دون باف 

 المراد من العلماء ف 
َّ
وحريٌّ بالذكر أن

 ، العلماء، وهذا ما يمكن للباحثة فهمه عن طريق سياق الآية المتقدمة. )ظ: ابن كثبر

 (. 437/  2،م1971

ي هذا الشاهد، تم    جـ: 
العطف بـ "لا، لكن، بل": نحو: "زيد شاعر لا كاتب"، فف 

ا قطعًا، عن طريق توظيف الأداة "لا"،  ً ، وليس كاتبًا أو ناسر 
ً
حصر زيد بكونه شاعرا

أن  يتوقع  الذي  ب، 
َ
المُخاط ي ذهن 

يرفع شبهة قد علقت ف  أن  يُريد  المتكلم  فكأن 

تم ح وبــهذا الأسلوب  الكتابة، وكذا يكون "زيد" كاتبًا،  بالشعر دون  صر صفة زيد 

ازي، الحال مع الأداتير  "لكن، بل"  [ 117هـ،  1422)ظ: الشيخ أحمد أمير  الشبر

: نحو   د:  ه التأخبر
ّ
عِير ُ   تقديم ما حق

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك (، فالنص 5)الفاتحة/  إِيَّ

ض أن  ي الإعراب؛ إذ القواعد العربية تفب 
ه التقديم ف 

ّ
ر ما حق

ّ
ي هذه الآية أخ

ي ف 
القرآن 

ي أقسام الجمل  
ه، والفعل أسبق من فاعله، وهكذا باف  يكون المبتدأ أسبق من خبر

ي المثال المتقدم  
فية للمفعول به وهو الله تعالى ف  الاسمية والفعلية، لكن لزيادة الش 

 
ُ
م على الفعل والفاعل، إذ الصياغة الطبيعية للنص: نعبدك ونستعير  بك، لكن ق
ِّ
د

فية، ولحصر العبادة به دون سواه.)عبد  حصل تقديم الضمبر المتصل "الكاف" للش 

، ي
 (382م، 1996الرحمن حبنكة الميدان 

ستخدم  ترى الباحثة:  
ُ
ي ت
 من أبرز الأساليب البلاغية الت 

ّ
ي العربية يُعَد

 القصر ف 
ّ
أن

ي عبر 
القرآن  النص  ي 

ف  الحكم، وقد تجسّد ذلك بوضوح  المعت  وتخصيص  لتوكيد 

 أدوات وصيغ متنوّعة. 
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 : : قسما القصر3

القصر   يراه    –ينقسم  التهانوي،  محمد ) العالم  كما  (. 1320/  2م،  1996علىي 

، هما:   بحسب الحقيقة والإضافة على قسمير  أساسيير 

عليه  الأول بالمقصور  محصور  المقصور  بكون  يختص   ، ي
الحقيف  القصر   :

تعالى:   ، كقوله 
ً
أصلا ه  غبر إلى  يتعداه  ولا  الحقيقة،  وا بحسب 

ُ
ول
ُ
أ رُ 

َّ
ك
َ
ذ
َ
يَت ما 

َّ
إِن

بابِ 
ْ
ل
َ
، )  (،19الرعد/ )  الأ  (170م، ص 2017أحمد الهاشمي

ي 
ء  الثان  ي

ش  إلى  بالإضافة  فيه  القصر  يكون  بأن  وذلك   ، ي
الإضاف  القصر   :

ي  
ا قصر النف 

ً
وهو   بالاستثناء،مخصوص، لا إلى ما عدا المقصور عليه، وهو تحديد

ء المقصور بعد أداة الاستثناء )إلا(، ومنه قوله تعالى:   ي
ي الش 

 أن يأن 
َّ
 إِلا

ٌ
د وَما مُحَمَّ

سُلُ  بْلِهِ الرُّ
َ
 مِنْ ق

ْ
ت
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
فـ "محمد" )صلى ألله عليه  ،( 144)آل عمران/  رَسُولٌ ق

الرسالة   
ّ
أن المقصود  وليس  آخر،  ء  ي

ش  عن   
ً
فضلً الرسالة،  على  مقصور  وأله( 

،  .مختصة به وحده  (167م،2017))أحمد الهاشمي

 : الغاية من القصر: 4

ي الذهن، ونفيه عن سواه، عن طريق  
الغاية من القصر تمكير  الكلام وتقريره ف 

ي النص )ظ: أحمد  
(، وهذا ما 180:  1م،  1981مطلوب: تخصيص الحكم المذكور ف 

أنواع  من  ونوعًا  المهمة،  أركانه  من  ا 
ً
بلاغيًا، وركن أسلوبًا  القصر  أسلوب  من  يجعل 

 .
ً
ا كاملً

ً
ي المطلوبة منه تحديد

 المجاز، عن طريق استطاعته تحديد المعان 

ي 
فالقصر غاية التوكيد وقمته؛ لأنه تأكيد فوق التأكيد، فهو يضغط جملتير  ف 

ي القرآن الكريم جملة  
ي الأسلوب )ينظر: أساليب القصر ف 

واحدة؛ لكونه تركي شديد ف 

 (9وأسرارها البلاغية: صباح عبيد دراز: 
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، الأول منهما: هو تثبيت الحكم للمقصور  وعليه، فجملة القصر تعمل حكمير 

ي 
ي القصر الاضاف 

ي اما ف 
ه )هذا فالقصر الحقيف  ي ذلك الحكم عن غبر

: تنف  ي
عليه، والثان 

ي 
ه(، مما يجعل من دلالة جملة القصر مركزًا لتداخل النف  ي الحكم عن غبر

فلا تنف 

 . ي المعت 
 والاثبات ف 
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: توالي القصر ي
 المبحث الثان 

ودلالة  تتلاءم  وصياغات  خاصة،  وطرق  معيّنة،  أدوات  عِبر  القصر  يحدث 

ي  
الجملة على قصد المتكلم، ولكنَّ الكلام فيما لو كانت الأساليب القصرية تتوالى ف 

يًا أو شعريًا.   جملة واحدة، أو فقرة واحدة، سواء كان ذلك النص نبر

ي النصوص القرآنية الكريمة،  
ولكون الدراسة تمحورت حول بيان دلالة القصر ف 

يفة، يمكن  ي النصوص القرآنية الش 
فعن طريق تتبع صور القصر المتوالىي الواردة ف 

ي الآية الواحدة متشابهًا، 
ف ف 

ّ
، فتارة يكون القصر الموظ للباحثة أن تحدده بصورتير 

ي الآية  
الواحدة، كأن يكون الحذف قد تكرر، أو التقديم  بمعت  أن القصر تكرر نفسه ف 

ي أقسام القصر، وهذا ما يمكن الاصطلاح عليه بــــ)توالىي القصر 
، وهكذا باف  والتأخبر

ي سياق الآية نفسها، 
ي أساليبه الواردة ف 

المتشابه(، وتارة أخرى يكون القصر متنوعًا ف 

، وهذا   ي
ي النص القرآن 

ما يمكن الاصطلاح عليه فيكون حينئذٍ قد تشابكت أنواعه ف 

، فيكون  ي الآية حذف وتقديم وتأخبر
بـ )توالىي القصر المتشابك(، كأن يكون قد ورد ف 

 .  القصر قد توالى بصورتير  مختلفتير 

الدراسة   وستكون  المتشابه،  القصر  الدراسة هي صور  هذه  ي 
ف  بحثه  يتم  وما 

ي  
ز ف  ي تبر

ي سياق الآية الواحدة، الت 
مختصة ببعض صور القصر المتشابه المتوالىي ف 

  ، ي صورة التقديم والتأخبر
ي والاستثناء تارة، وتارة ثانية ف 

: النف  صور متعددة، وهي

ي صورة العطف، عِبر أدوات
 ه المتمثلة بـ "لا، بل، لكن". وتارة ثالثة ف 

 

ي والاستثناء": 
: القصر المتوالي المتشابه عِتر "النف 

ً
 أولً

ي والاستثناء أصل القصر وأساسه، وأقوى الطرق، بل  
 القصر بأسلوب النف 

ّ
يُعد

ي هي  
ي المقامات العنيفة، الت 

كثبر من طرق القصر تحمل عليه، لذلك لا يكون إلا ف 
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  ، ي مع الاقناع العقلىي
ة، قوية الوقع، حينما تتشابك مواقف التأثبر الوجدان  ة النبر جهبر

، ي
لة المنكرة )ظ: الجرجان  لة مب   ي مقام الانكار، أو الأمور المب  

م،  1992وهذا يكون ف 

217) 

ي من الدلالات ما يمبر  إحداها من الأخرى، إذ لكل أداة جرسٌ خاص 
ولأدوات النف 

كيب، فالقصر له مذاقه الخاص، وذلك  بها، ودلالة على معت  مناسب على وفق الب 

الإقناع   إلى  للوصول  التأملية، ويثبر ذهنيته  ز طاقاته 
ّ
يحف ي 

المتلف  من خلال جعل 

ي 
، تكون له دلالاته، وأزمانه، وإيقاعه، الذي المناسب نفسه؛ فالقصر عِبر أدوات النف 

، يقنصها المُخاطب على قدر فراسته   ي
يتطلب النظم، وتمثل الألفاظ أرواحًا للمعان 

 ،  (. 131م، 1992)ظ: السهيلىي

ي الحضور  
ي قولك: " ما حصر  إلا زيد" تثبت الحضور له، ونف 

وفائدة الاستثناء ف 

عمّن سواه، وهذا خلاف قولك: "حصر  زيد"، إذ تثبت هذه الجملة حضور زيد، من 

ه )ظ: ابن يعيش، ي حضور غبر
(. فالاستثناء من الجنس 366:  4م،  2001غبر أن تنف 

 تخصيص، وفيه استدراك. 

ل هذه   يب   ما  أو  المخاطب،  ينكره  الذي  الأمر  ي 
ف  يكون  الاستثناء  عِبر  والقصر 

، ي
لة )ظ: فاضل صالح السامران  (، فينحصر الأمر فيه دون أن 250: 2م، 2000المب  

ه، والاستثناء بواسطة الأداة "إلا" يفيد القصر،  يكون هناك احتمال الانصراف لغبر

،  ،الدال على إثبات المستثت   ي
ة )ظ: عبد الحكيم السيالكون  م، 2012ونفيه عن غبر

1 :178) 

 ومن الشواهد القرآنية على توظيف أسلوب القصر بواسطة الاستثناء: 

ي : قوله تعالى: 1 ِ
 ما ف 

ُ
ه
َ
ل وْمٌ 

َ
ن  وَلا 

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت ومُ لا  يُّ

َ
ق
ْ
ال  ُّ حَي

ْ
ال وَ 

ُ
 ه
َّ
إِلا  

َ
إِله اُلله لا 

يْدِيهِمْ وَما  
َ
مُ ما بَيرْ َ أ

َ
نِهِ يَعْل

ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلا

َ
د
ْ
عُ عِن

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال
َ
رْضِ مَنْ ذ

َ
ي الأ ِ

ماواتِ وَما ف  السَّ
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 ْ ي
َ  بِش 
َ
ون

ُ
هُمْ وَلا يُحِيط

َ
ف
ْ
ل
َ
رْضَ وَلا خ

َ
ماواتِ وَالأ  السَّ

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
 بِما شاءَ وَسِعَ ك

َّ
مِهِ إِلا

ْ
ءٍ مِنْ عِل

عَظِيم
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
هُما وَه

ُ
ظ
ْ
هُ حِف

ُ
د
ُ
 (. 255)البقرة/  يَؤ

وط القصر المتشابه   ي الآية المتقدمة ثلاث مرات، على وفق سر 
تكرر القصر ف 

انحصار  وتأكيد  لتشديد  إلا  ذلك  وما  الاستثناء،  تفيد  ي 
الت  "إلا"  الأداة  بوساطة 

 الإلوهية به تعالى. 

استحقاقه   مقام  ي 
ف  والوحدانية  الإلوهية  ي 

صفت  على  المقدسة  الذات  وقصر 

، أو أنه متعدد، وهذا الاستثناء يفيد إثبات  يك، أو مكاف   ي أن يكون له سر 
للعبادة، ونف 

  ، (،  166:  3م،  2017الحكم بالإلوهية لله تعالى، ونفيها عمّا سواه تعالى )ظ: السبكي

، تختلف عن حكم الجملة السابقة، فما بعد "إلا" جملة مستأنفة من حي ث المعت 

ح   سر  على  السيد  حاشية  )ظ:  واحدة  بجملة  الجملتان  وجعلت  الكلام،  فاختصر 

  : ي
للرض  ي 226:  1الكافية 

ف  وأثبت وحدته  ك عن وجوده،  الش  نف   الأولى،  ي 
فف   ,)

هـ، 1416وجوده، فيكون ذلك من أساليب الحصر )ظ: نظام الدين النيسابوري،  

ي 114:  2
، حصر الشفاعة بمن أعطاه الله تعالى مقام الشفاعة، ( وف  ي

الاستثناء الثان 

: لا أحد  المعت  بإذن الله تعالى، فهو استثناء مفرّغ، فيكون  فلا يشفع أي أحد إلا 

 له، ولا تتحقق الشفاعة  
ً
ي حال كونه مأذونا

ي أي حال من الأحوال، إلا ف 
يشفع عنده ف 

إ )ظ:  تعالى  بإذنه  إلا  الأمور  من  ،بأمر  ي
حف  والاستثناء  401:  1د.ت،    سماعيل    )

ء من علم الله تعالى إلا بما شاء هو، فهو يعلمهم  ي
: لا يقدر أحد على ش  ي

الثالث يعت 

ي حاتم الرازي،   (490:  2، 2006كيفما أراد وشاء )ظ:  ابن أنر

ي الآية المتقدمة تدلّ على أمور ثلاثة: الأول حصر 
وعليه، فالاستثناءات الثلاثة ف 

ي حصر الشفاعة لمن أراد تعالى له ذلك، والثالث حصر 
الإلوهية به سبحانه، والثان 

 الإحاطة بعلمه الا بما شاء عزّ وجلّ. 
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ي النص متفاجر  عِبر  
ي دلالية، تجعل من متلف 

ي القصر يثمر معان 
وهذا التوالىي ف 

هزّة تلفته إلى الأسلوب الدلالىي الناتج من هذا التوالىي على وفق النظام الخاص به 

 (. 34م، 1986)ظ: صباح عبيد دراز، 

قِسْطِ   : قوله تعالى: 2
ْ
 بِال
ً
مِ قائِما

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
 وَأ
ُ
ة
َ
مَلائِك

ْ
وَ وَال

ُ
 ه
َّ
 إِلا
َ
 لا إِله

ُ
ه
َّ
ن
َ
 اُلله أ

َ
هِد

َ
ش

حَكِيمُ  
ْ
ال عَزِيزُ 

ْ
ال وَ 

ُ
 ه
َّ
إِلا  

َ
إِله يفة  18)آل عمران/  لا  ي هذه الآية الش 

 - (.   فالقصر ف 

ي   ي تشبر إلى  -مثلما جعلها الطبر
ك، عن طريق معت  "شهد" الت   على من أسر 

ٌّ
هو رد

ا واعتناءً 
ً
تأكيد بالتوحيد  الشهادة  يعية، وتكرار  التش  الآيات  وإنزال  الكونية،  الآيات 

ي،   (.    142: 3م، 2010بشأنها )ظ: الطبر

: )الأولى شهادة ليجري   ي
الكرمان  الدين وذكر  ي مجرى الحكم( )ظ: برهان 

الثان 

ي 
 (.  88: 1، الكرمان 

ي  
ها: )الأول وصف والثان  ي تفسبر

وقد ورد عن الإمام الصادق )عليه السلام( ف 

 (. 82: 1، 1983تعليم، أي قولوا واشهدوا كما شهدت( )ظ: زكريا الأنصاري، 

ي  لا فإنه
ي حاجة  إلا الله بشهادة يكتف 

من يؤمن بالله، وأن من يؤمن بالله ليس ف 

ي  إلى هذه
الشهادة، ولكن واقع الأمر أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله، ولكنهم ف 

ي تصحيح تصوراتهم 
ا، فيكون هذا القصر مؤثرًا قويًا ف 

ً
يك الوقت نفسه يجعلون له سر 

 (. 378: 1، 1972)ظ: سيد قطب،

شهدوا    والملائكة  بذاته،  بوحدانيته  شهد  سبحانه  الله   : المعت  فيكون 

: 1م،  1992بالمشاهدة، وأولوا العلم شهدوا بالدليل )ظ: الشيخ متولىي الشعراوي،  

454 .) 

الكريمة على حصر الشهادة لله تعالى   ي الآية 
وعليه، يدلّ هذا التوالىي للقصر ف 

له،  الملائكة  شهادة  ي 
والثان  لنفسه،  تعالى  شهادة الله  منها  الأول  ثلاثة،  بأصناف 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i53.21341


 
  
 
 
 

   

237 

 

 . م
. م

ي
سد

الأ
س 

با
 ع
ير 
س
ح
 ال
بد
 ع
شا
ر

 

35 العــــدد:   

1المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i53.21341 

بالوحدانية؛ لأنهم لا   له  الشهادة  يمكنهم  لا  العلم  أولىي  فغبر  العلم،  أولوا  والثالث 

م لمعرفته 
ّ
التعل ي للنص إلى وجوب 

المتلف   الآية ترشد 
َّ
دليل لهم على قولهم، وكأن

 تعالى، فتتحقق الغاية من الخلق وهي عبادته ومعرفته سبحانه. 

بَحْرِ : قوله تعالى:  3
ْ
ِّ وَال َ بر

ْ
ي ال ِ
مُ ما ف 

َ
وَ وَيَعْل

ُ
 ه
َّ
مُها إِلا

َ
يْبِ لا يَعْل

َ
غ
ْ
 ال
ُ
هُ مَفاتِح

َ
د
ْ
وَعِن

ي  ِ
 ف 
َّ
بٍ وَلا يابِسٍ إِلا

ْ
رْضِ وَلا رَط

َ
ماتِ الأ

ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

ةٍ ف  مُها وَلا حَبَّ
َ
 يَعْل

َّ
ةٍ إِلا

َ
 مِنْ وَرَق

ُ
ط
ُ
سْق

َ
وَما ت

 ٍ
وعن طريق الحصر عِبر القصر بالأداة -فالآية الكريمة    (. 59)الانعام/   كِتابٍ مُبِير 

مسوقة لبيان انحصار العلم بالغيب فيه تعالى؛ لأن خزائن العلم لا يعلمها إلا   -"إلا"

العلامة  )ظ:  بذلك  العلم  يعطيه  ومن  عنده،  من  إلا  بمفاتيحها  علم  لا  إذ  هو، 

 ، ي
 (. 125:  7م، 1997الطباطبان 

ل مع القصر المتشابه للأداة نفسها توالٍ 
ّ
هذا بالنسبة للقصر الأول، الذي شك

تعالى:   قوله  نتج عن  الذي  ي حصري،  ِ
ف  ةٍ  حَبَّ وَلا  مُها 

َ
يَعْل  

َّ
إِلا ةٍ 

َ
وَرَق مِنْ   

ُ
ط
ُ
سْق

َ
ت وَما 

 ٍ
ي كِتابٍ مُبِير  ِ

 ف 
َّ
بٍ وَلا يابِسٍ إِلا

ْ
رْضِ وَلا رَط

َ
ماتِ الأ

ُ
ل
ُ
 (. 59)الانعام/  ظ

ي خصوبة الفكرة،  
وحينما يكون أسلوب القصر مبنيًا على التشبيه تكون الدلالة ف 

ي هو المقابل لما دل عليه المشبه به  
ي الشعور، إذ يلاحظ أن المنف 

وتوليد ظلالها ف 

 (. 168م، 1980)ظ: د. صباح عبيد، 

 الغيب مختصّ به وحده، ولا 
َّ
ي الآية الكريمة يشبر إلى أن

وتوالىي أساليب القصر ف 

 يعلمه سواه من خلقه، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من قوله تعالى ) 
ُ
هُ مَفاتِح

َ
د
ْ
وَعِن

يْبِ 
َ
غ
ْ
، وهذا الغيب له مفاتيح، وهو ال ي

ي معت  بيان 
ل قضية كلية، برزت ف 

ّ
(؛ لأنها تمث

دت 
ّ
، وتتمة الآية أك تعالى المتحكم بها، وتقديم الخبر أفاد القصر على هذا المعت 

 ( تعالى  قوله  ي 
ف  المعت   وَ  هذا 

ُ
ه  
َّ
إِلا مُها 

َ
يَعْل على  لا  الصفة  قصر  باب  من  فهو   ،)

بٍ وَلا يابِسٍ  الموصوف، وهكذا أتمّت الآية ) 
ْ
( بأسلوبٍ دلالىيٍ شاملٍ من خلال  وَلا رَط
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ً
ي على النص المقدس إيجازا

الإحاطة، وهذا ما يجعل من صور القصر المتوالية تضف 

 دلاليًا. 
ً
 مذهلا

الباحثة:   ي والاستثناء يكشف ترى 
 القصر المتوالىي المتشابه عبر أسلوب النف 

ّ
أن

النص   بناء  ي 
الدقة ف  بالغ  ي نحوي 

إثبات عن نسق بلاغ  إذ يقوم على آلية  ؛  ي
القرآن 

ي السياق الواحد على نحوٍ 
الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، مع تكرار هذا النمط ف 

ويغلق  ذهنه  ي 
ف  الفكرة  يرسخ  متجددٍ   ٍّ دلالىي إيقاعٍ  أمام  ي 

المتلف  يجعل  بما  متوالٍ، 

القصر  أدوات  أقوى  من  هو  إلا"  "لا…  أو  إلا"  "ما…  كيب  فالب  الاحتمال.  أبواب 

ي المطلق، ثم الاستثناء الذي 
: دلالة النف  النحوي؛ لأنه يجمع بير  دلالتير  متلازمتير 

ها.   يعيد توجيه المعت  إلى جهة واحدة دون غبر

 الجملة المشتملة على الاستثناء تتحقق فيها وظيفة    ومن الناحية النحوية،
ّ
فإن

التخصيص والاستدراك، إذ يكون ما بعد "إلا" محكومًا بحكم مغاير لما سبق، على 

ي بنية تركيبية واحدة.  
 نحو يجعل الجملتير  وكأنهما اندمجتا ف 

 
ّ
وهذا النمط النحوي يكشف عن ترابط العوامل اللفظية والمعنوية، حيث إن

ي تحديد دائرة الحكم. 
ي رفع الاحتمالات، بينما الاستثناء عامل ف 

ي عامل ف 
 النف 

الدلالية، الناحية  من  الكرشي    أما  آية  ي 
ف  ـ كما  القصر  أساليب  ي 

ف  التوالىي   
ّ
فإن

عمران/ 255)البقرة/  )آل  ي 
ف  أو  و)الأنعام/ 18(  إيقاعية 59(  قوة  النص  يمنح  ـ   )

ي مراتب الحصر: 
وحجاجية، تجعل من التكرار ليس مجرد إعادة، بل تأسيسًا لتدرج ف 

لتدرج يعكس من حصر الألوهية، إلى حصر الشفاعة، إلى حصر العلم بالغيب، وهذا ا

ي 
كيب مع الدلالة لتثبيت المعت  ف  ي النحوي، إذ يتساند فيه الب 

ي النسق البيان 
براعة ف 

ي يغلب عليها الإنكار أو الجدل العقدي، 
ي المقامات الت 

ذهن المخاطب، ولا سيما ف 

ي والاستثنا 
 القصر المتوالىي بالنف 

ّ
 الباحثة تخلص إلى أن

ّ
ل صورة من  وعليه، فإن

ّ
ء يمث
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ي 
 صور التلاحم بير  البنية النحوية والوظيفة البلاغية، إذ يحقق غاية النص ف 

أرف 

، وتوجيه الذهن، وترسيخ العقيدة من خلال آلية لغوية محكمة ذات  حصر المعت 

ي آنٍ معًا. 
ي ف 
 بعد عقلىي وجدان 

 

 :" : القصر المتوالي المتشابه عِتر "التقديم والتأخت 
ً
 ثانيا

: "بابٌ    التقديم والتأخبر
َّ
ي إلى أن

ُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، واسعُ يشبر الجرجان  كثبر

زال 
َ
طيفه، ولا ت

َ
 إلى ل

َ
ي بك

ض 
ْ
ُّ لك عن بديعه، ويُف

ب َ
ْ
 الغاية، لا يَزالُ يَف

ُ
ف، بعيد التصرُّ

  
َ
 راقك

ْ
ن
َ
أ  سببَ 

ُ
ف لديك موقعُه، ثم تنظرُ فتجد

ُ
ط
ْ
ك مسْمَعُه، ويَل

ُ
رى شِعرًا يروق

َ
ت

أن م ولطفَ عندك، 
ِّ
د
ُ
  ق

ُ
اللفظ ل  ءٌ، وحُوِّ ي

القاهر   فيه ش  عن مكانٍ إلى مكان" )عبد 

 : ي
 (. 106:  1الجرجان 

ه لموضعه الطبيعىي دلالة على  الكلم،فيكون تقديم   أو التفخيم،   القصر أو تأخبر

تعالى:  كقوله  ا، 
ً
مطلق الأهمية  أو  واللياقة،  الذوق  حسن   أو 

َ
اك وَإِيَّ  

ُ
عْبُد

َ
ن  
َ
اك إِيَّ

عِير ُ 
َ
سْت
َ
البلاغة 4)الفاتحة/  ن ي 

ف  توظيفه  يتم  ما  ا  ً والتأخبر كثبر التقديم  وهذا   ،)

 (. 197: 1م،  2003العربية )ظ: أحمد الشايب، 

لإرادة    دفع  أو  عادة،  الإنكار  لغبر  يكون  التأخبر  حقه  ما  تقديم  عِبر  فالقصر 

ي لا ينكر هذا الأمر، وقد يكون التقديم 
تخصيص المتقدم بالحكم، وقد يكون المتلف 

لغرض التعليم والتوجيه، وليس من باب الرد على فعلٍ أو اعتقادٍ، أي أن هذا الامر  

ي أن يكون مخصوصًا بالمتقدم،  
ْ نحو قوله تعالى:  ينبعى  ِّ بر

َ
ك
َ
 ف
َ
ك (، 3)المدثر/  وَرَبَّ

ما للاهتمام، كقوله 
َّ
، وقد لا يكون التقديم لإرادة الحصر، وإن أي خص ربّك بالتكببر

بْلُ تعالى:  
َ
ق مِنْ  يْنا 

َ
د
َ
ه  
ً
وحا

ُ
)ظ: 84)الانعام/  وَن نوحًا  إلا  نهدِ  لم  معناه  فليس   ،)

، ي
 (. 252: 2م، 2000فاضل صالح السامران 
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حت   اب،  والش  الطعام   َّ علىي "حرام  بعضهم:  قول  النصوص،  ي 
ف  القصر  ومن 

ا، فلنا عليكم السمع والطاعة، فيما أحببنا، ولكم علينا 
ً
أسويــها بالأرض هدمًا وإحراق

الشايب )أحمد  ولينا"  فيما  والإرهاب، 69:  1  ،العدل  للإلزام  فيه  التقديم  مما   .)

 والتوكيد.  للقصر أو

 لكل تقديم حكمة  
َّ
ي أن

ي ف 
ي القرآن  ي البناء الأسلونر

وتكمن أهمية التقديم والتأخبر ف 

ه محله، مما    وضوحًا، ولا يسد غبر
أكبر المعت  بصورة  بالغة، وقدرة فائقة، يجلىي 

ا )ظ: سالم عطية
ً
، ويجعل من النص أكبر اتساق ي

ي المتلف 
: 10  ،يؤثر ذلك الأسلوب ف 

4 .) 

ي وجدتها  
الت  القرآنية  المتشابه فيها،  ومن الشواهد  الباحثة، وقد توالى القصر 

 :  عبر أسلوب التقديم والتأخبر

عِير ُ  : قوله تعالى: 1
َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك  (. 4)الفاتحة/   إِيَّ

ي النص: نعبدك ونستعينك، إذ "كاف" الخطاب محلها التأخبر ترتيبًا 
الأصل ف 

 
َّ
 به، فلما فصلت وتقدمت مزجت مع "إيّا"؛ لأجل النطق بها؛ لأن

ً
بوصفها مفعولً

، فكان التقديم   ي اللغة العربية وتكون ذات دلالة ومعت 
"الكاف" مجردة لا ينطق بها ف 

وه الآية،  ي 
ف  القصر  يفيد  الكاف  حصر  لحرف  وكذلك  تعالى،  به  العبادة  حصر  و 

 الاستعانة به جل وعلا. 

فهو من باب تقديم اللفظ على عامله؛ إذ تقدم المفعول به "إياك" على فعل  

العبادة، وعلى فعل الاستعانة؛ لأنهما مختصان به تعالى وحده، فالعبادة لا تصح إلا 

ه، إذ قال  ي الهداية فممكن أن تكون منه تعالى ومن غبر
له، وكذا الاستعانة، بينما ف 

قِيمَ تعالى: 
َ
مُسْت

ْ
 ال

َ
اط ا الصرِّ

َ
دِن
ْ
ا (، ولم يقل: إيانا اهد، 6الفاتحة/ )  اه

ً
فالهداية أيض

ا، فطلب الهداية لا يصح به الاختصاص. 
ً
 لا تنحصر بنا، بل تشمل العموم أيض
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العرب يقدمون الذي شأنه أهم،    
َّ
التخصيص يفيد الاهتمام؛ لأن ي 

فالتقديم ف 

ي قوله تعالى:  
عِير ُ فيهتمون ببيانه، فف 

َ
سْت
َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك ( معناه: 5)الفاتحة/   إِيَّ

  ، ي
(  200:  1م،  1913نخصك يا الله بالعبادة والاستعانة )ظ: سعد الدين التفتازان 

، وإن   ولهذا  المعت  أشار سيبويه، فالعرب يقدمون الذي بيانه أهم، وهم ببيانه أغت 

 (. 34: 1م، 1988يُهِمّانِهم ويَعْنِيانهم )ظ: سيبويه،  كانا جميعًا

ي الآية  :  ترى الباحثة
الكريمة مرتير  عن طريق العطف، وهو  أن القصر قد توالى ف 

 يفيد زيادة على التوكيد والتخصيص للعبودية والاستعانة بالله تعالى وحده. 

 

إِيابَهُمْ  : قوله تعالى:  2 يْنا 
َ
إِل  
َّ
يْنا حِسابَهُمْ   *إِن

َ
 عَل

َّ
مَّ إِن

ُ
  (. 26-25)الغاشية/    ث

ي القول: ايابهم إلينا، وحسابهم علينا،  
والتقديم كان بسبب حصر الإياب فالأصل ف 

بسبب  التقديم  وهذا  تعالى،  لله  إلا  يكون  لا  فالإياب  تعالى،  بالله  والحساب 

 الاختصاص، أي اختصاص الأمرين بالله تعالى. 

 التقديم يدلّ  
َّ
، بسبب أن ي الآيتير  المتقدمتير  لما حقهما التأخبر

فكان التقديم ف 

موقع،  أحسن  القلوب  ي 
ف  له  إذ  نصّه؛  ي 

ف  ي  العرنر به  ي 
ويعتت  يهتم  م 

ّ
المقد  

َّ
أن على 

  : ي
فكان التقديم لإفادة التخصيص؛ من باب   (. 233:  3وأعذب مذاق )ينظر: الزركش 

ي،   المسبر محمود  منبر  د.  )ظ:  بهذا  بالبداءة  ام 
والاحب    (. 56م،  2005التعظيم، 

 ما يقدم هو الخبر أو المسند إليه، وما 
َّ
ي معت  النص؛ لأن

فالتقديم والتأخبر يؤثران ف 

  : ي
 (. 83يؤخر هو المبتدأ أو المسند )ظ: عبد القاهر الجرجان 

وقد   استثناء،  بلا  للجميع  سيكون  ه 
َّ
لأن الحساب؛  على  "الإياب"  م 

ّ
قد وقد 

 هذا الحدث سيحدث لا محالة،  
َّ
، أي أن ي تحقيق المعت 

استعمل المصدر وزيادته ف 
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من   لابد  حدث  هو  بل  المثال،  سبيل  على  الفعل  يستعمل  حت   بزمن  ق 
ّ
يتعل ولا 

 . ي
ط القيد الزمت   وقوعه دون سر 

" إشارة الى التفخيم والتعظيم  َّ وقد تم توظيف ضمبر الجمع "نا" ولم يقل " إلىي

 فيه خلق جديد وإحياء عودته 
َّ
 الإياب لا يمكن لأحدٍ أن يحققه سواه؛ لأن

َّ
لذاته؛ لأن

 وحسابه. 

يْنا إِيابَهُمْ  تعالى: إن قوله ترى الباحثة: 
َ
 إِل
َّ
يْنا حِسابَهُمْ * إِن

َ
 عَل

َّ
مَّ إِن

ُ
)الغاشية:  ث

(، يحمل دلالات عميقة من الناحية النحوية والبلاغية والدلالية، تكشف 25-26

 . ي
ي النظم القرآن 

 عن بُعد الإعجاز ف 

كيب أن يقال: إيابهم إلينا، وحسابهم علينا،  فمن الناحية النحوية ي الب 
، الأصل ف 

 ، م الجار والمجرور "إلينا" و"علينا" على ما حقهما التأخبر
ّ
ي قد

 الأسلوب القرآن 
ّ
إلا أن

ي 
البلاغ  القصر  يفيد  التقديم  إذ  والاختصاص،  الحصر  معت   صار  .  ليفيد  وبــهذا 

لا إياب إلا إلينا، ولا حساب إلا علينا. وهذا من أرف  صور أسلوب القصر :  المعت  

. المعتمد على التقديم   والتأخبر

البلاغية، الناحية  خلال   ومن  من  النفشي  الإيقاع  قوة  ي 
القرآن  الأسلوب  ز  يبر

 هو أمر 
ً
ب. فالإياب أولا

َ
ي وجدان المخاط

 ف 
ً
م ما هو أهم وأعظم أثرا

َّ
التقديم، إذ يُقد

حتمي جامع يشمل جميع الخلق بلا استثناء، لذلك جاء ذكره قبل الحساب، فهو 

 
ِّ
خ
ُ
ورية للعرض على الله تعالى. أما الحساب فقد أ  للإياب، البداية الصر 

ً
ي تاليا

ه يأن 
ّ
ر؛ لأن

ط السابق لمحاسبة العباد.   فالعرض بير  يدي الله هو الش 

 مع منطق  
ً
تيب منسجما كما    والإنذار.   التهويل،ومقام    الواقع، ومن هنا جاء الب 

( له دلالة تعظيمية وإطلاقيه؛ 
ً
 من الفعل )يؤوبون مثلا

ً
 التعببر بالمصدر إياب بدلا

ّ
أن
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إذ المصدر يدل على ثبوت الحدث ودوامه من غبر تقييد بزمن، وكأن القرآن الكريم 

ه عن احتمالات الزمن.   العودة إلى الله أمر محقق لا محالة، مب  ّ
ّ
 يقول: إن

ي  ي التقديم شحنة شعورية عظيمة؛ إذ يبدأ النص ،  أما من حيث البعد الأدنر
 ف 
ّ
فإن

الحساب  ي 
يأن  ثم  إلى الله،  العودة   : المصبر قضية  ي 

ف  الإنسان  أعماق  يلامس  بما 

العظمة   
ّ
وأن الإياب،  هذا  من  مهرب  لا  أن  ي 

المتلف  فيشعر  لازمة.  ثانية  كمرحلة 

ج تحمل  ي 
الت  علينا(  )إلينا…  بنغمة  كيب  الب  بداية  ي 

ف  متجلية  يوجي  والرهبة   
ً
رسا

 بالهيبة والعظمة. 

الناحية الأسلوبية،  من   ومن 
ً
ي "إلينا" و"علينا" بدلا

 توظيف ضمبر الجمع ف 
ّ
فإن

" ليس للمشاركة، بل لما يُعرف بضمبر التفخيم والتعظيم، وهو أسلوب  ّ " و"علىي
ّ
"إلىي

ياء   ي شائع يدل على الكبر
،قرآن  ي تليق بجلاله سبحانه. وبــهذا جاء   الإلهي

والعظمة الت 

 لمقتض  الحال؛ إذ الموقف مقام تهويل وإشعار بالرهبة. 
ً
 اللفظ موافقا

(، ويمكن  ي قد جمع بير  النظم النحوي )التقديم والتأخبر
 النص القرآن 

ّ
القول إن

)حتمية  العقدي  والمعت   والتفخيم(،  والإيقاع،  والتخصيص،  )القصر  والبلاغة 

ي بناءٍ متماسك يرسخ  
ه بيد الله وحده، ف 

ّ
 الأمر كل

ّ
الإياب والحساب(، ليؤكد على أن

ي الوجدان، ويحقق غرض التذكبر والإنذار. 
 ف 

 

 : قوله تعالى: 3
َ
ون
ُ
ف هَا يُب  َ

ْ
مْ عَن

ُ
 ه

َ
وْلٌ وَلً

َ
 فِيهَا غ

َ
 (. 47)الصافات/  لً

حقه  من  لما  التقديم  أسلوب  عِبر  المتوالىي  القصر  حصل  المباركة،  الآية  ي 
ف 

فون عنها،  ، فالجملة الأصلية: لا غول فيها، ولا يب   ، وقد تكرر القصر مرتير  التأخبر

ي الاسكار عن خمر الجنة، 
ي الجملة الأولى التقديم للجار والمجرور، لنف 

فحصل ف 

ي الجملة الثانية بواسطة تقديم ا
 لجار والمجرور "عنها" على الفعل والفاعل. وكذا ف 
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ي الغول عن خمر الجنة دون  
ي تقديم الجار والمجرور "فيها" دلالة على نف 

فف 

العقول،   فيفسد  الاسكار،  الدنيا، وهو  لخمور  ثابت  الغول  ه؛ لأن  عنها غبر ف  ويب  

ا ففيه  
ً
ه عن ذلك الأمر مطلق شاربوها، بسبب ذهاب عقولهم، بينما خمر الجنة مب  

(؛ فسبب تقديم الجار  11م،  2010لذة وليس فيه عاقبة )ظ: سامي عطا حسن،  

والمجرور هو التعريض بخمور الدنيا، والمعت  أنها على الخصوص، لا تغتال العقول  

 ، ي عنه،  235:  1   م، 1983كخمور الدنيا )ظ: السكاكي
(, فتقديمه يفيد تفضيل المنف 

ها من الغول ووجع البطن، والرأس، ونحوهما  ي غبر
أي أن خمر الجنة ليس فيه ما ف 

 ، ي
 (. 237:  3م، 2006)ظ: الزركش 

 

ا: القصر المتوالي المتشابه عِتر "العطف": 
ً
 ثالث

، أو   دد بير  أمرين أو أكبر
ي يكون القصر عِبر أدوات العطف عند الب 

بير  أمور تنف 

فاضل   )ظ:  والاستثناء  ي 
النف  عِبر  القصر  من  أخص  فهو  لذا  الآخر؛  وتثبت  بعضها 

  ، ي
ي 251:  2،  2000صالح السامران 

، أن ينص على  "بالعطف" القصر (, والأصل ف 

ي 
ي قول القائل ف 

ي معًا، فف 
الصفة: "الحجاج خطيب لا الوليد"،  قصر المثبت والمنف 

فقد نصَّ على من تثبت له الخطابة، وهو "الحجاج"، وعلى من نفيت عنه، وهو  

ي 
الموصوف: "الحجاج خطيب لا شاعر"، فقد نصَّ على  قصر "الوليد"، وإذا قال ف 

،   المثبت للحجاج وهو "الخطابة"، ي
ي عنه وهو "الشعر" )ظ: حامد عون 

وعلى المنف 

 (. 79: 2م،  1974

 القصر المتلاحق عِتر الأداة )لا(: أ: 

ز الأداة "لا"   بأشكال عديدة، كأن تكون جازمة، أو عاملة، أو للدعاء، أو نافية تبر

ط )ظ: ابن الحاجب،  ي مراعاة هذا الش 
 (. 202: 2هـ،  1425غبر عاملة، ينبعى 
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وعن طريق تتبع الآيات القرآنية الكريمة، يمكن ملاحظة أن بعض الآيات توالى 

 فيها القصر، بوساطة الأداة "لا"، منها: 

ارِضٌ : قوله تعالى:  1
َ
 ف
َّ
 لً
ٌ
رَة
َ
هَا بَق

َّ
ولُ إِن

ُ
 يَق
ُ
ه
َّ
الَ إِن

َ
َ ۚ ق ا مَا هِي

َ
ن
َّ
 يُبَيرِّ  ل

َ
ك ا رَبَّ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ع
ْ
وا اد

ُ
ال
َ
ق

 
َ
مَرُون

ْ
ؤ
ُ
وا مَا ت

ُ
عَل
ْ
اف
َ
 ۖ ف

َ
لِك َٰ

َ
 بَيرْ َ ذ

ٌ
رٌ عَوَان

ْ
 بِك

َ
ي (.  68)البقرة/  وَلً

أفادت لا الثانية تكرار نف 

ولا يمكن أن تعد عاطفة؛ وبذلك تخرج عن قيدها الذي ذكرته الباحثة من   الصفة،

ط فيها أن تكون نافية عاطفة لتكون وظيفتها   وهنا لا يمكن القول   القصر،أنها يشب 

وط  القصر،بتوالىي  ، وقد انطبقت سر  ي الآية المتقدمة مرتير 
وقد وردت الأداة "لا" ف 

 لا 
ً
ا، ومعطوفهما مفردا

ً
 جملة، وهي عاطفة.  القصر عليهما، فما قبلهما كان إثبات

ا، ولا بكرًا، بل ما عدا 
ً
بمعت  آخر: انحصر الأمر بذبح البقرة، على ألا تكون فارض

ي ذبح البقرة تلك، لكن اليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله  
ذلك، فكان القصر ف 

ي بعدها. 
 عليهم، كما يفهم من سياق الآيات الت 

كلمة  ذلول(،  ولا  فارض  )لا  المتقدمة:  للآية  ه  تفسبر ي 
ف  "النحاس"  ويشبر 

"فارض" نعت للبقرة، كقولك مررت برجل لا قائم، ويجوز أن يكون التقدير: ولا هي 

 (59: 1هـ، 1421فارض، وكلمة "بكر" عطف على فارض )ظ: أبو جعفر النحاس، 

إذ   البقرة،  فالجملة "لا فارض" صفة  ه،  تفسبر ي 
ف  تـ...هـ  ي  العكبر وهكذا يشبر 

ا للمبتدأ،  ً ، وممكن أن تكون خبر ي
الحرف "لا" يمنع ذلك؛ لأنها دخلت لمعت  النف 

ي، د.ت،   (. 74: 1أي: لا هي فارض، ولا هي بكر )ظ: أبو البقاء العكبر

ي البقرة خطوط من سواد  
ي بيان معناها، ما قاله أي يكون ف 

" ف  ويورد "الشنقيطي

ي الجلد توليع البهق، أي ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر )ظ: محمد 
وبلق كأنه ف 

،الأمير    (309: 3م، 1019الشنقيطي
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وعليه، يمكن الاستفادة من الآية المتقدمة أن القصر الذي توالى فيها عِبر الأداة  

ا 
ً
"لا" يفيد التوكيد على القيود الموضوعة للبقرة المأمور ذبحها، وهي ألا تكون فارض

 ،
ً
 ولا ذلولً

هَا ﴿ :  أن قوله تعالىترى الباحثة  
َّ
 بَيرْ َ    إِن

ٌ
رٌ عَوَان

ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَلً

َ
 ف
َّ
 لً
ٌ
رَة
َ
 بَق

َ
لِك َٰ

َ
البقرة: ) ﴾  ذ

 للقصر المتوالىي بالعطف عبر الأداة68
ً
 بديعا

ً
إذ تحقق فيه القصر ؛  ( يمثل نموذجا

ي 
، ومعطوفها مفرد لا جملة، فانحصر الوصف ف 

ً
ي معا

النحوي والبلاغ  على وجهه 

 بير  ذلك. 
ً
ة، بل وسطا ي  وقد أفض     البقرة بألا تكون مسنة ولا صغبر

ي النف 
التوالىي ف 

 يعمّق الأثر 
ً
 بلاغيا

ً
إلى تثبيت صورة دقيقة لا تحتمل اللبس، كما منح التكرار إيقاعا

البيان.  ودقة  التحديد  قوة  بير   النص  ليجمع  الحصر،  ويؤكد  النفس  ي 
ي   ف 

يرتف  ثم 

 من التقييد، 
ً
ي السؤال تورث مزيدا

ة التشدد ف  م أن كبر
ّ
المعت  إلى بعد تربوي، إذ يعل

وهو درس مقصود من السياق، وبذلك تآزر النحو مع البلاغة ليخدم المعت  العقدي 

ي أبه صورة. 
بوي ف   والب 

 

ي : قوله تعالى:  2 ِ
 مَا ف 

ُ
ه
َّ
وْمٌ ۚ ل

َ
 ن
َ
 وَلً

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ومُ ۚ لً يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال حَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلً

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
ُ لً

َّ
اللَّ

يْدِيهِمْ وَمَ 
َ
مُ مَا بَيرْ َ أ

َ
نِهِ ۚ يَعْل

ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إِلً

َ
عُ عِند

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال
َ
رْضِ ۗ مَن ذ

َ ْ
ي الأ ِ

مَاوَاتِ وَمَا ف  ا السَّ

 يُحِ 
َ
هُمْ ۖ وَلً

َ
ف
ْ
ل
َ
رْضَ ۖ خ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
اءَ ۚ وَسِعَ ك

َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلً

ْ
نْ عِل ءٍ مِّ ْ ي

َ  بِش 
َ
ون

ُ
يط

عَظِيمُ 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
هُمَا ۚ وَه

ُ
ظ
ْ
هُ حِف

ُ
ود
ُ
 يَئ

َ
 (. 255)البقرة/  وَلً

بعضها  تنوعت  خمس،  مرات  "لا"  الأداة  وردت  المتقدمة،  الكرشي  آية  ي 
ف 

ي المورد الأول، ما قبلها إثبات "الله"، وما بعدها غبر داخل    بارتباطها بالاستثناء. 
فف 

ي الثانية "لا تأخذه سنة"، 
فيما قبلها، وارتبطت بالاستثناء عِبر الأداة "الا"، وهكذا ف 

الممزوج  الحصر  أسلوب  فيهما عن طريق  الحصر  ويكون  نوم"،  الثالثة "ولا  وكذا 
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: الله القيوم، لا سنة ولا نوم تأخذانه، فهو قيوم،   ، فيكون المعت  بالتقديم والتأخبر

قائم الكون بوجوده )منطق فهم القران: الأسس المنهجية التفسبر والتأويل السيد 

(، والحصر الرابع "لا يحيطون" مع أسلوب القصر بالاستثناء، 2كمال الحيدري، ج

ي قوله تعالى:  داة "لا". والخامس والأخبر كان بواسطة الأ 
هُ فيكون المعت  ف 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
لً

وْمٌ 
َ
 ن
َ
 وَلً

ٌ
ة
َ
ي النوم والغفلة على كل حال   سِن

 الحال واحدة، وهو نف 
َّ
يحتمل المراد أن

ي:  ي إعراب القرآن: أبو البقاء العكبر
 (. 203:  1)ينظر: التبيان ف 

ي قوله تعالى:  
 فالأصل ف 

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
، وقد حذف الواو كما حذفت من يسن،  لً

ي قوله تعالى: 
وْمٌ وف 

َ
 ن
َ
تكون الواو للعطف، وتكون "لا" للتوكيد )ينظر: إعراب  وَلً

نة ما يتقدم النوم، وهو الفتور المسم فالسِّ   (. 126:  1القرآن: أبو جعفر النحاس:  

)ينظر:  النوم  يأخذه  أن   عن 
ً
تأخذه سنة، فضلً : لا  المعت  تقدير  النعاس، فيكون 

   (. 10: 7مفاتيح الغيب: الفخر الرازي: 

ي النعاس والنوم عن الذات المقدسة، كان عن طريق توظيف القصر 
ي صفت 

فنف 

المتقدمة  الآية  ي 
ف  القصر  توالىي  من  الاستفادة  يمكن  وعليه،  "لا"،  للأداة  المتوالىي 

لحصر الصفات الجلالية لله تعالى وتقدس، فهو تعالى لا يمكن أن تأخذه سنة، وهي  

ذلك عن  تعالى  نومه  عن   
ً
فضلً الغفوة،  الآية   لحظة  أشارت  وكذلك  ا،  ً علوًا كببر

بزمان  محدود  المخلوق  لأن  تعالى؛  بعلمه  المخلوقات  احاطة  عدم  إلى  المباركة 

بالمطلق جلّ وعلا، وكذلك أشار ذيل  ، فلا يمكن للمحدود الإحاطة  ومكان معيرّ 

أو  الكون،  إلى  الإشارة  وهي  والأرض،  للسماوات  تعالى  الله  حفظ  أن  إلى  الآية 

ا. المخلوقات،   ً ا   لا يؤوده تعالى ذلك، جلّ عما يقول الظالمون علوًا كببر أي أنهم لمَّ

لم يفقهوا بقلوبــهم القول، ولم يسمعوا بآذانهم الحق، ولم يبصروا بعيونهم النور، 

، ولما لم  
ً
 صما

ً
وا بكمًا عميا لما كانوا يؤمرون به، ويدعون إليه من الحق المرسل، سُمُّ
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ينتفعون  لا  والصم؛ لأن هؤلاء  والبكم،   ، العمي يستفادوا من جوارحهم كانوا شبه 

الشيخ  )ظ:  بأسمائهم  بالجوارح، وسموا  الانتفاع  ي زوال 
فأشبهوهم ف  بجوارحهم، 

،  (. 37: 5هـ، 21409الطوشي

ي الصريــــح،  
والقصر عبر أسلوب العطف، بوساطة الأداة "لا"، الذي سبق بالنف 

وتبع بالإيجاب الصريــــح، نتج من اجتماعهما تأكيد أكبر لمضمون الكلام، وتقرير أشد  

  : فكيف إذا توالى القصر أكبر من مرة، فهذا ما يجعل   (. 404للمراد منه )ظ: السكاكي

ا.   الفهم اكيد، وأشد تركبر ً

وبٌ أن قوله تعالىترى الباحثة:  
ُ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
نسِ ۖ ل ِ

ْ
جِنِّ وَالإ

ْ
نَ ال ا مِّ ً ثِبر

َ
مَ ك

َّ
ا لِجَهَن

َ
ن
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
:﴿وَل

عَامِ 
ْ
ن
َ ْ
الأ
َ
 بِهَا ۚ أولئك ك

َ
 يَسْمَعُون

َّ
 لً
ٌ
ان
َ
هُمْ آذ

َ
 بِهَا وَل

َ
ون  يُبْصِرُ

َّ
عْيرُ ٌ لً

َ
هُمْ أ

َ
 بِهَا وَل

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َّ
  لً

 
َ
ون
ُ
افِل
َ
غ
ْ
ال مُ 

ُ
أولئك ه لُّ ۚ 

َ
ض
َ
أ مْ 

ُ
البناء 179﴾)الأعراف:  بَلْ ه التلاحم بير   ( يمثل قمة 

"لا"،  الأداة  عبر  بالعطف  المتوالىي  القصر  أسلوب  ي 
ف  البلاغية  والدلالة    النحوي, 

لا   بها،  يبصرون  لا  بها،  يفقهون  لا  للقصر:  متكررة  صور  ثلاث  اجتمعت  حيث 

، مع أن هذه  يسمعون بها، فجاء التوالىي ليؤكد انتفاء الفهم و 
ً
الإبصار والسمع جميعا

ي إدراك الحق. 
لة عن أداء وظائفها الحقيقية ف 

ّ
، ولكنها معط

ً
 الجوارح موجودة شكلا

، فإن "لا" هنا نافية غبر عاملة، دخلت على أفعال مضارعة  الناحية النحويةومن  

كيب يقرر:   الب 
ّ
ي انتفاء الفعل، وكأن

 ف 
ً
مثبتة فحوّلتها إلى منفية، فصار الكلام محصورا

قلوب بلا فقه، وأعير  بلا إبصار، وآذان بلا سمع. أما من الناحية البلاغية، فإن تكرار  

 
ً
 يعمّق الإحساس بالحرمان الكلىي من "لا" بهذا النسق المتوالىي أحدث إيقاعا

ً
متتابعا

ههم القرآن  د على أن هؤلاء قد سُلبوا جوهر إنسانيتهم، حت  شبَّ
ّ
منافذ الإدراك، ويشد

لوا قواهم 
ّ
بالأنعام، بل جعلهم أضلّ منها، لأن الأنعام تهتدي بفطرتها بينما هم عط

 .
ً
 عمدا
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ي  
لنف  بل  ظاهرها،  ي 

ف  الصفات  ي 
لنف  يأتِ  لم  هنا  القصر  أن  النص  ز  يبر وهكذا 

سم أبلغ تصوير لحقيقة الغفلة والضلال.  ُ
 الانتفاع بها، لبر

 

 القصر المتلاحق المتشابه عِتر الأداة )بل(: ب: 

اب، أي العدول من  ي الأداة "بل" أنها حرف عطف، يفيد معت  الاصر 
الأصل ف 

 أم جملة، أما 
ً
ا، سوآءا أكان مفردا

ً
ط أن تقع بعد كلام مثبت مطلق أمرٍ لآخر، لكن بش 

لة "لكن"، وإذا  ها تفيد الاستدراك، وتكون بمب  
َّ
يٍ أو نهي فإن

إذا وقعت "بل" بعد نف 

ا لا جملة فهي 
ً
،    كان معطوفها مفرد ي

م،  1993تفيد العطف )ظ: مصطف  الغلاييت 

3 :247 .) 

قيم   ابن  )ظ:  بها  طان خاصان  لها سر  ط  القصر، يشب  "بل"  الأداة  تعمل  ولكي 

 (. 1655: 4الجوزية، د.ت، 

ا لا جملة. 
ً
 أ: أن يكون معطوفها مفرد

 . ي
، أو إيجاب، أو نف  سبق بأمر، أو نهي

ُ
 ب: أن ت

ي بعضها القصر،  
وعن طريق تتبع آيات القرآن الكريم، وجدت الباحثة قد توالى ف 

 عن طريق الأداة "بل"، منها: 

مٍ بَلِ  : قوله تعالى:  1
َ
حْلً

َ
 أ
ُ
اث

َ
غ
ْ
ض
َ
وا أ

ُ
ال
َ
مَا بَلْ ق

َ
ا بِآيَةٍ ك

َ
تِن
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
اعِرٌ ف

َ
وَ ش

ُ
اهُ بَلْ ه َ

َ ب 
ْ
اف

ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
رْسِلَ الأ

ُ
ي الآية المتقدمة مرات ثلاثة، وقد   (. 5)الأنبياء/  أ

وردت الأداة "بل" ف 

والثانية جملة   الأولى  ي 
ف  أمر، معطوفها  يسبقها  لم  عليها،  القصر  وط  انطبقت سر 

الكريم    فعلية.  القرآن  ى  افب  قد  وآله(  عليه  الله  )صلى  ي  النتر  
َّ
إن  : المعت  فيكون 

ي "بل" 
، وف  ٍ

ي "بل" الثانية هو كلام مفب 
بوساطة الأحلام، أي أنه كلام مكذوب، وف 

كون إلى كون قول القرآن هو كلام سحر، وهذا الاضطراب ناش     الثالثة، يشبر المش 
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دد عن  بما ينحلونه من الاعتلال من القرآن الكريم، وهذا شأن المبطل المباهت، الب 

ون، فمرة يقولون أضغاث 16:  17م،  1984حجته )ظ: ابن عاشور،   (, فهم متحبر

إنه كلام شاعر   اه، ومرة  افب  إنه  ،) أحلام، ومرة  ي القرطتر الدين  م، 1964ظ: شمس 

11 :271 .) 

 وما هذا التخبط إلا لضعف الحجة، وعدم إدراكهم القول. 

هَا : قوله تعالى:  2
ْ
ن م مِّ

ُ
هَا ۖ بَلْ ه

ْ
ن  مِّ

ٍّ
ك
َ
ي ش ِ

مْ ف 
ُ
خِرَةِ ۚ بَلْ ه

ْ
ي الآ ِ

مُهُمْ ف 
ْ
 عِل

َ
ارَك

َّ
بَلِ اد

 
َ
ي هذه الآية، قد توالى القصر عن طريق الأداة "بل"   (. 66)النمل/   عَمُون

وهكذا ف 

ي عميهم، بسبب الشك الذي أصابهم. 
ا، وما ذلك إلا لزيادة التأكيد ف 

ً
 ثلاث مرات أيض

ي الآخرة، أي 
ي الدنيا، وسقط عنهم علمه، سيعلموه ف 

: ما جهلوه ف  فيكون المعت 

وا 
ّ
ي الآخرة سيعلمون ما شك

إذا عاينوها، يوم لا ينفعهم علمهم، بل حينما يعاينونه ف 

ي 
ي الآخرة، وف 

ونه ف  فيه، وعموا عنه، فكلمة "بل" الأولى تفيد علمهم لما جهلوه سبر

ي "بل" الثالثة يشبر "بل" الثانية عندما يغيب علمه
م، فلم يبلغوه ولم يدركوه، وف 

أبو محمد البغوي:   (. )موضع 174:  6إلى عدم إدراكهم بسبب عم قلوبــهم )ظ: 

اب "بل" المتكررة ثلاث مرات، فهي ليست   القصر: القصر هنا مستفاد من أداة الإصر 

من  درجات  ي 
ف  حالهم  )حصر  بالتدرج  القصر  معت   تحمل  بل  الانتقال،  لمجرد 

ي "الشك والعم" دون "العلم 
: أي حُصر حالهم ف  ي

الضلال( نوع القصر: قصر إضاف 

 ."  واليقير 

ي العلم 
،وجاء على صورة نف  ي

ه )الشك ثم العم(.  الحقيف 
ّ
:  وإثبات ضد فالمعت 

 ٌ ي بالآخرة، بل غايتهم الشك، بل هم أضلّ من ذلك فهم عُمي
ليس لهم علم حقيف 

ي قلوبــهم،   عنها. 
، بسبب غ  ي شكهم حت  لو شاهدوا الحق مشاهدة العير 

فيبقون ف 

 وجحدهم للحق. 
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تعالى:  3 قوله   :  ا
َ
رُون

َ
ذ ا 

َ
وه

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
لِت انِمَ 

َ
مَغ  َٰ

َ
إِلى مْ 

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
انط ا 

َ
إِذ  

َ
ون

ُ
ف
َّ
ل
َ
مُخ

ْ
ال ولُ 

ُ
سَيَق

بْلُ ۖ  
َ
ق مِن   ُ

َّ
اللَّ الَ 

َ
ق مْ 

ُ
لِك َٰ
َ
ذ
َ
ا ك
َ
بِعُون

َّ
ت
َ
ت ن 

َّ
ل ل 

ُ
ق  ۚ ِ

َّ
اللَّ مَ 

َ
لً
َ
وا ك

ُ
ل
ِّ
يُبَد ن 

َ
أ  
َ
ون

ُ
يُرِيد مْ ۖ 

ُ
بِعْك

َّ
ت
َ
ن

 
ُ
ان
َ
ا ۚ بَلْ ك

َ
ن
َ
ون
ُ
حْسُد

َ
 بَلْ ت

َ
ون
ُ
ول
ُ
سَيَق

َ
 ف

ً
لِيلً

َ
 ق
َّ
 إِلً

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
   (. 15)الفتح/  وا لً

كير    ي الأولى إشارة إلى عدم اتباع المش 
، ف  ي هذه الآية الكريمة مرتير 

تكرر القصر ف 

كون أنهم محسودون، بسبب عدم فقههم للقول، إلا  الحق، فسيقول هؤلاء المش 

الاستثناء  أسلوب  معه  ف 
ّ
توظ قد  ي 

الثان  القصر  فكان  منهم،   
ً
ولُ ﴿.  قليلا

ُ
سَيَق

  
َّ
إِلً  

َ
هُون

َ
ق
ْ
يَف  

َ
لً وا 

ُ
ان
َ
بَلْ ك  ...  

َ
ون

ُ
ف
َّ
ل
َ
مُخ

ْ
 ال

ً
لِيلً

َ
قوله ،  ﴾ق ي 

ف  هنا  القصر  القصر:  موضع 

 تعالى
ً
لِيلً

َ
 ق
َّ
 إِلً

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
(. :﴿لً

ّ
، بأداة الاستثناء )إلً ي

 ﴾ نوع القصر: هذا قصر إضاف 

ي الفقه القليل الناقص دون الفقه الكامل النافع. 
دلالته البلاغية: حُصر حالهم ف 

أي: فقههم محدود    ينفعهم،وهذا تعببر تهكمي فيه تقليل لشأنهم؛ لأن هذا القليل لا  

 ومقصور على القليل، لا يمتد إلى الفهم العميق لسي   الله وأوامره. 

فالقوم لم يجاهروا بالكفر؛ فلذلك جاء وعيدهم وتوبيخهم، ممزوجًا فيه بعض  

جية؛ لأن الله تعالى قد علم أنهم سيؤمنون، ثم إن الله تعالى أمر   كان الإمهال والب 

نبيه )صلى الله عليه وآله( على ما أعلمه أن المخلفير  إذا رأوا مسبر رسول الله )ص(  

ط مستضعف،  عدو  وهم  اليهود،  الدنيا  إلى  عرض  ي 
ف  رغبة  معه،  يكونوا  أن  لبوا 

،     والغنيمة، فكان كذلك.  ي
اب وعطف، وكذا الثان  والحرف "بل" الأول هو حرف اصر 

 (. 244: 3هـ، 1435أما "إلا" فهي حرف حصر، تفيد الاستثناء )ينظر: الدعاس، 
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 لكن(: )القصر المتشابه المتوالي عِتر الأداة جـ: 

ط أن يكون معطوفها  ف الأداة "لكن" نحويا بمعت  الاستدراك، لكن يشب 
ّ
توظ

انها بالحرف "الواو"، عندها تؤدي القصر  ، وعدم اقب  ي أو نهي
سبق بنف 

ُ
ا، وأن ت

ً
مفرد

 ، ي
 (. 249: 3م، 1993)ظ: مصطف  الغلاييت 

ي توالى القصر فيها، بوساطة الأداة 
الت  القرآنية،  ي الآيات 

البحث ف  وعن طريق 

تعالى:  قوله  وهو  ا، 
ً
واحد ا 

ً
شاهد الباحثة  لَ   "لكن"، وجدت 

َ
ت
َ
ت
ْ
اق مَا   ُ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
ش وْ 

َ
وَل

هُم  
ْ
نْ آمَنَ وَمِن هُم مَّ

ْ
مِن
َ
وا ف

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
كِنِ اخ َٰ 

َ
 وَل

ُ
ات

َ
ن بَيِّ
ْ
هُمُ ال

ْ
ن بَعْدِ مَا جَاءَت ذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّ

َّ
ال

 
ُ
عَلُ مَا يُرِيد

ْ
َ يَف

َّ
كِنَّ اللَّ َٰ 

َ
وا وَل

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
ُ مَا اق

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
رَ ۚ وَل

َ
ف
َ
ن ك اءَ   (. 253  / البقرة)   مَّ

َ
وْ ش

َ
وَل

عَلُ مَا يريد
ْ
َ يَف

َّ
كِنَّ اللَّ َٰ 

َ
ذِينَ مِن بَعْدِهِم ... وَل

َّ
لَ ال

َ
ت
َ
ت
ْ
ُ مَا اق

َّ
الدلالة البلاغية: تثبيت   اللَّ

مبدأ إرادة الله النافذة، وأن اختلاف البش  واقتتالهم ليس خارجًا عن سلطان الله، 

ا أو بقدرة 
ً
 على من يظن أن الأحداث تجري عبث

ّ
بل داخل تحت مشيئته وحكمته. رد

المبارك، وهذا هو المخلوق النص  ي 
 الأداة "لكن" تكررت مرتير  ف 

َّ
ير  وحدهم؛ فإن

وط القصر؟ ي الوحيد الذي تكررت فيه الأداة، لكن هل تنطبق عليه سر 
 النص القرآن 

ي وهو قوله تعالى:  
ي الأداة الأولى، سبقت بنف 

لَ فف 
َ
ت
َ
ت
ْ
ي الثانية قوله مَا اق

، وف 

وا  تعالى: 
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
اق تحقق  مَا  لذا  يكون ،  أن  وهو   ، ي

الثان  ط  الش  أما  الأول،  ط  الش 

ا، فلم تستوفِ الأداة 
ً
ي الثانية مفرد

ي الأولى كان جملة فعلية، وف 
ا، ف 

ً
معطوفها مفرد

انها بحرف العطف "الواو"، وعليه لا يوجد قصر  ط عدم اقب  وطها، إذ كان يُشب  سر 

 عن توالىي القصر، وهذا ما يمكن البت به
ً
ي الآية السابقة، فضلا

، بالقول: عدم وجود  ف 

 توالىي قصر بواسطة أداة العطف "لكن". 
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   والنتائج الخاتمة

الآيات  ي 
ف  المتولد عن طريق الاستثناء قد تحقق  القصر  أن  الباحثة  تستشف 

ي 
الكريمة المشار إليها، وهذا القصر قد توالى أكبر من مرة، وكان القصر متشابهًا ف 

ا من الآيات القرآنية الكريمة   ً  هناك كثبر
َّ
الأداة والأسلوب نفسهما، ووجدت الباحثة أن

ي توالى فيها القصر، على وف
، لما تقتضيه بلاغة اللغة الت  ق أسلوب التقديم والتأخبر

يقتضيه كلام  لما  المتقدمة  القرآنية  النصوص  ي 
ف  والتأخبر  التقديم  فكان  العربية، 

العرب، من أهمية التقديم، بسبب اختصاص، أو أهمية، ونحوهما، كما تقدم ذلك،  

ي 
ة ف   بكبر

َ
د عِبر العطف قد وُجِد

ّ
آيات القرآن الكريم،    ويُمكن ملاحظة أن القصر المتول

ي الآية الواحدة، وما ذلك إلا للتأكيد، وزيادة شدة الحصر، 
وقد توالى أكبر من مرة ف 

ي جميع أدوات العطف، بل  
وبيان المراد بقوة منه تعالى، ولم تجد الباحثة القصر ف 

وط  فيها سر  يتحقق  لم  "لكن"  الأداة  بينما  بل"،  "لا،   : الأداتير  ي 
ف  توالى  قد  فقط 

ي آية واحدة فقط. القصر، 
 بالرغم من تكرارها مرتير  ف 

بجملة  أكبر  أو  جملتير   ضغط  على  المتقدمة  الآيات  ي 
ف  القصر  توالىي  فعمل 

، على   ي الأسلوب الدلالىي
ا ف  ق تركبر ً

ّ
وفق أدوات واحدة، ممّا يجعل من دلالة المعت  أد

ي الكريم، وهذا ما جعل من دلالة الآية تتوافق والمعت  
ي النص القرآن 

تم توظيفها ف 

 المقصود منها دلالة. 

ي 
، والنف  ي

ويمكن معرفة دلالة القصر للجمل القرآنية عِبر الإثبات القصدي للمعان 

ء عند انتفاء الثمرة  ي
ي الش 

ي إفادة حكمير  معًا، فالعرب تنف 
التبعىي لها، وهذا لا يعت 

ي يمكن تعيير  دلالتها الحاسمة عن طريق المقام. 
 وتثبته عند ثبوتها، الت 
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 والمراجع  المصادر 

ي بكر،  751ابن الجوزية )ت   -1 دار الكتب،   بدائع الفوائد،هـ(: ابن قيم محمد بن أنر

وت، لبنان، د.ت.   ببر

)ت -2 بكر  ي  أنر بن  عثمان  عمرو  أبو  الحاجب:  ح  هـ(،  646ابن  سر  ي 
ف  الإيضاح 

، دار سعد الدين للطباعة 1، تح: الدكتور إبراهيم محمّد عبد الله، طالمفصل

 هـ. 1425والنش  والتوزيــــع، 

تحرير المعت  السديد وتنوير العقل هـ(: محمد الطاهر،  1393ابن عاشور )ت   -3

، تونس،  1، طالجديد من تفسبر الكتاب الجديد  م.  1984، الدار التونسية للنش 

ي الفداء )ت -4 ، عماد الدين أنر ، تح: محمد  تفسبر القرآن العظيمهـ(،  774ابن كثبر

 م، لبنان.  1971، دار الكتب العلمية،1حسير  شمس الدين، ط 

بن مصطف  )ت -5 ي 
الفداء: إسماعيل حف  البيانهـ(،  1127أبو  الفكر، روح  ، دار 

وت، )د.ت(.   ببر

ي )ت   -6
بادي: محمد بن الحسن المحقق الرض  ي هـ(  688الاسب 

ح الكافية للرض  سر 

ي 
يف الجرجان  ي النحو، وبــهامشية حاشية للسيد سر 

، المكتبة المرتضوية لإحياء  ف 

 الأثار الجعفرية، طهران، )د.ت(. 

يلتبس من القرآن الأنصاري: الشيخ زكريا الأنصاري،   -7 ،  فتح الرحمن بكشف ما 

محمد   الشيخ  وتعليق  الكريم،  تح:  القران  دار  النش    : ي
الصابون  علىي 

وت،  . 1983ببر

: سعد الدين،   -8 ي
ح تلخيص مفتاح العلومالتفتازان  ي سر 

، تح: عبد الحميد  المطول ف 

وت، 3الهنداوي، ط  م. 2013، دار الكتب العلمية، ببر
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)ت   -9 علىي  بن  صابر  محمد  بن  حامد  محمد  كشاف  هـ(،  1158التهانوي: 

ون، اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: الدكتور علىي دحروج ، مكتبة لبنان ناسر 

وت، ط  م. 1996، 1ببر

محمد -10 بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد   : ي
علم  الجرجان  ي 

ف  الإعجاز  دلائل   ،

ي 
،  المعان  ي

المدن  مطبعة  ي  الخانحر مكتبة  شاكر،  محمد  محمود  وتعليق  قراءة   ،

 م. 1992، 3القاهرة ط

ي الكريم بلاغته ودلالاتهحسن: سامي عطا،   -11
ي النظم القرآن 

، التقديم والتأخبر ف 

يعة والقانون،   . 2010دراسات علوم الش 

ي القرآن الكريم وأسرارها البلاغيةدراز: صباح عبيد،   -12
، مطبعة  أساليب القصر ف 

 م. 1986، 1الأمانة، مصر، ط

: محمد بن عرفة،  -13 ي
ي لسعد الدين الدسوف 

ي على مختصر المعان 
حاشية الدسوف 

ي 
وت،  792)ت    التفتازان  ببر العصرية،  المكتبة  هنداوي،  الحميد  عبد  تح:  هـ(، 

 )د.ت(. 

، دار 1، طإعراب القرآن الكريمأحمد محمد حمدان،    –الدعاس، أحمد عبيد   -14

، دمشق،  ي  هـ. 1425المنبر ودار الفارانر

ي حاتم هـ(،  327الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )ت   -15 ،  تفسبر ابن أنر

 . 1997الباز، الرياض، تح: أسعد محمد الطبيب، مكتبة نزار 

ي )ت   -16
هـ(، تح: عبد السلام محمد  395الرازي: أحمد بن فارس بن زكريا القزويت 

 م. 1979-هـ 1399هارون، دار الفكر،

الله،   -17 عبد  بن  محمد   : ي
القرآنالزركش  علوم  ي 

ف  هان  الفضل البر أبو  تح:   ،

، دار الحديث، القاهرة،   م. 2006الدمياطي
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: فاضل صالح،   -18 ي
ي النحو السامران 

، الأردن، طمعان  ،  1، دار الفكر للطباعة والنش 

 م. 2000

)ت -19 علىي  بن  حامد  ي  أنر الدين  بهاء   : ح  هـ(،  772السبكي ي سر 
ف  الأفراح  عروس 

وت،  تلخيص المفتا  م. 2017ح، تح: خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، ببر

20-   ، علىي بكر  ي  أنر بن  يوسف   : العلومالسكاكي العلمية، 1، طمفتاح  الكتب  دار   ،

وت،   . 1983ببر

: أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله )ت   -21 ي هـ(، 581السهيلىي
نتائج الفكر ف 

وت، 1، تح: د. محمد إبراهيم البنا، طالنحو   م. 1992، دار الكتب العلمية، ببر

: عبد الحكيم بن شمس الدين )ت -22 ي
ي على هـ(،  187السيالكون 

حاشية السيالكون 

ي 
للتفتازان  وت،  المطول  ببر العلمية،  الكتب  دار  عثمان،  السيد  محمد  تح:   ،

 م. 2012

)ت -23 ، تح: عبد السلام محمد الكتابهـ(، 180سيبويه: عمرو بن عثمان أبو بش 

، القاهرة، ط ي : مكتبة الخانحر  م  1988، 3هارون، الناسر 

الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الشايب: د. أحمد الشايب،    -24

 م. 2003، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 12، طالأدبية

الشعراوي،   -25 متولىي  محمد  الشيخ  الشعراويالشعراوي:  مكتبة  تفسبر  للنش    ،

 . 1992الاسرة، القاهرة، 

: محمد الأمير  بن محمد المختار )ت   -26 ي  هـ(،  1393الشنقنيطي
أضواء البيان ف 

 م. 2019، دار عطاء العلم، الرياض، 5، طإيضاح القرآن بالقرآن

، معاصر،   -27 ازي: الشيخ أحمد أمير  ي والبيان والبديعالشبر
ي المعان 

، 1، طالبليغ ف 

فة،  ، قم المش   الإسلامي
 م. 2001 - هـ 1422مؤسسة النش 
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28-   ، ي
الطبطبان  حسير   محمد  العلامة   : ي

القرآنالطباطبان  تفسبر  ي 
ف  ان  ،  المبر 

 م. 1997منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الأولى المحققة،

ي جعفر محمد بن جرير -29 ي: الإمام أنر ي الطبر ، تح: وضبطه الدكتور  ، تفسبر الطبر

 . 2010بشار عواد معروف، عصام فارس، المجلد الأول، مؤسسة الرسالة،

ي تفسبر القرآنهـ(، محمد بن حسن،  460الطوشي )ت    -30
، تح: أحمد  التبيان ف 

،  هـ. 1409، 1ط حبيب قضي

ي، أبو البقاء عبد الله بن الحسير  بن عبد الله )  -31 ي إعراب هـ(،  616العكبر
التبيان ف 

، سوريا، د.ت. 1، تح: علىي محمد البجاوي، طالقران ي ي الحلتر  ، عيش البانر

ي  -32
عون  حامد   : ي

للبلاغةعون  الواضح  المنهاج  عبد  ،  طه  وتصحيح:  راجعة   ،

اث،   . 1974الرؤوف، المكتبة الأزهرية للب 

: مصطف  بن محمد سليم)ت -33 ي
، ط  (، جامع الدروس العربيةهـ1364الغلاييت 

وت،  ون، المكتبة العصرية، صيدا ببر  م. 1993الثامنة والعش 

، أبو عبد الله محمد بن أحمد -34 ي ، دار الكتب 2، ط، الجامع لأحكام القرآنالقرطتر
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